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يقًــا “لا يتحكــم النــاس في قــدرهم، بــل يقــوم القــدر بإنتــاج مــن يصــلحون للساعــة.. ليســت الثــورة طر
مفروشًــا بــالورود، بــل هــي صراع بين المســتقبل والمــاضي.. ســوف أخــون ضمــيري إن أنــا قبلــت تحمــل
مسؤولية تتطلب الحركة والتف والتفاني بشكل كامل، فأنا لست في حالة صحية تمكنني من بذل
هـذا العطـاء…” بهـذه الأقـوال الخالـدة حفـر المناضـل الكـوبي فيـدل كـاسترو اسـمه في سـجلات التـاريخ
الثوري ناصع البياض، وتوج ملكًا على عرش قلوب الملايين ممن تسري بعروقهم دماء الكرامة والعزة

والوطنية.

تسعون عامًا قضاها المناضل والثوري الكوبي منذ ولادته وحتى وفاته في بحر متلاطم الأمواج ما بين
الفساد والمؤامرة والخيانة، تعرض خلالها لاختبارات قاسية صنعت منه زعيمًا وقائدًا استطاع قيادة
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السـفينة بمفـرده لعقـود طويلـة خـاض خلالهـا العديـد مـن الحـروب والمواجهـات دفاعًـا عـن اسـتقلال
أرضه وكرامة شعبه.

نصف قرن من النضال قضاها أب الثورة الكوبية ضد الهيمنة الأمريكية، قبل أن يفارق الحياة في
يـديه في مشـارق الأرض ومغاربهـا، صـمت الكبـار وهـدوء العظـام وثبـات الأقويـاء، مودعًـا عشـاقه ومر
وملهمًـا للشعـوب المتعطشـة للثـورة والباحثـة عـن نيـل كرامتهـا وشرفهـا، والـذود عـن عرضهـا وأرضهـا

ومالها.

يخ من التمرد تار

لم تكن حياة المناضل الثوري فيدل كاسترو تقليدية كغيرها من حياة الزعماء والقادة أصحاب الكلمة
العليا في مسيرة التاريخ الحديث، بل كانت استثنائية في كثير من مراحلها، لكنها في النهاية أفرزت منه
هذا الكيان المتوهج ثورة، وكما يقول المؤرخون لولا ما تعرض له فيدل في حياته ما كان ولا كانت كوبا.

ينــت ولــد كــاسترو في الـــ مــن أغســطس ، لأبــوين ريفيين مــن أصــل إســباني، في مقاطعــة أور
(جنوب شرق كوبا)، وتلقى تعليمه الأولي بمدارس داخلية يسوعية في سانتياغو، ثم انتقل للمدرسة
ــة نفســها عــام ــة الحقــوق بجامعــة المدين ــا، وتخــ في كلي ــة هافان ــة بيلين في مدين ــة الكاثوليكي الثانوي

.

بعـد التخـ بـدأ كـاسترو بممارسـة المحامـاة لمـدة عـامين، ثـم انضـم إلى حـزب “أورتـدوكسو” الشيـوعي
المناهض للفساد الحكومي في كوبا، والمنادي بالاستقلال الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، وبنى
كـــاسترو الفكـــر المـــاركسي اللينيـــني، ومارســـه في الإصلاح الـــزراعي وملكيـــة الأراضي الفلاحيـــة وتأميـــم
المؤسسات الصناعية والثروات المعدنية، كان حينها ينوي الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، لكن
تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فتم إلغاء الانتخابات بعد قيام فولفنيسو باتيستا بانقلاب عسكري

. أطاح بنظام كارلوس بريو ساكاراس عام

عقب الإفراج عنه أيقن كاسترو أن البقاء في كوبا بات صعبًا، خاصة في ظل
الملاحقة الأمنية لكل المعارضين، ففر هاربًا إلى المكسيك، ومن هناك بدأ في

الإعداد للحرب على نظام باتيستا مع أخيه راؤول، والزعيم الأرجنتيني تشي
جيفارا

ومنذ الانقلاب العسكري لباتيستا والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الحياة السياسية في
كوبا تتخذ مجرى آخر، حيث تم تقييد حرية الصحافة والإعلام، وملاحقة المعارضين للنظام الحاكم،

ما كان له أبلغ الأثر في ولادة جينات الثورة في جسد كاسترو ومن هنا كانت البداية.

يــة لمهاجمــة إحــدى الثكنــات العســكرية، إعلانًــا بــدأ فيــدل بمساعــدة بعــض رفــاقه في تشكيــل قــوة ثور
لرفـض سـياسة باتيسـتا القمعيـة، لكنهـا بـاءت بالفشـل بعـد سـقوط  مـن أتبـاعه قتلـى، إضافـة إلى



إلقاء القبض عليه وبعض رفاقه، وحكم عليهم بالسجن لمدة  عامًا، لكن تم الإفراج عنهم بعد
عامين فقط من السجن، وذلك في مايو  بموجب عفو سعى لتخفيف التوتر داخل البلاد.

عقــب الإفــراج عنــه أيقــن كــاسترو أن البقــاء في كوبــا بــات صــعبًا، خاصــة في ظــل الملاحقــة الأمنيــة لكــل
المعـارضين، ففـر هاربًـا إلى المكسـيك، ومـن هنـاك بـدأ في الإعـداد للحـرب علـى نظـام باتيسـتا مـع أخيـه
كـثر مـن ثمـانين مسـلحًا راؤول والزعيـم الأرجنتيـني تـشي جيفـارا، وبعـد أقـل مـن عـام واحـد، عـاد مـع أ
بسفينة إلى كوبا في الثاني من ديسمبر ، لتتصدى لهم قوات باتيستا، وتقتل بعضهم، بينما فرّ
كل من كاسترو وشقيقه وجيفارا إلى سلسلة جبال سييرا مايسترا على طول الساحل الجنوبي الشرقي
يــق الوحيــد حينهــا ــا، ومــن هنــاك كــوّن مجموعــة مســلحة، وبــاتت حــرب العصابــات هــي الطر لكوب

ية النظام الكوبي. للتصدي لديكتاتور

وبعـد عـامين فقـط مـن حـرب العصابـات، نجـح كـاسترو ورفـاقه في إحكـام السـيطرة علـى بعـض المـدن
والقرى، ما دفعهم إلى تشكيل حكومة بديلة، بالتوازي مع تواصل الحملات العسكرية ضد باتيستا،
يــة الــدومينيكان، ليتــولى مــا أجــبره علــى الفــرار والهــروب في الليلــة الأخــيرة مــن عــام  إلى جمهور
كاسترو بعدها منصب القائد العام للقوات المسلحة في الجيش، بينما شكل خوسيه كاردونا حكومة

جديدة، ليستقيل بعد أسابيع قليلة من أداء اليمين، ليصبح كاسترو بعدها رئيسًا للوزراء.

يــل  أعلــن كــاسترو رســميًا أن كوبــا أصــبحت دولــة اشتراكيــة، وبــاتت الشيوعيــة عقيــدة وفي أبر
الدولــة ومنهجهــا الأول، مــا أثــار غضــب وحفيظــة الولايــات المتحــدة الــتي ســارعت بشــتى الســبل إلى
إجهاض حكم كاسترو والعمل على إسقاطه من خلال بعض المؤامرات ومحاولات الاغتيال كما سيرد
ذكـــره، إضافـــة إلى أنـــه بـــات الملهـــم لكثير مـــن الزعمـــاء العـــرب المتطلعين إلى الاســـتقلال والتحـــرر مـــن

الاستعمار الأجنبي.



ا

لرفيقان كاسترو وجيفارا

الكاثوليكي الملحد

بــالرغم مــن اعتنــاقه للمســيحية دينًــا لــه، إلا أن كــاسترو اعتــبر نفســه ملحــدًا، فلــم يمــارس الطقــوس
الدينية المسيحية منذ نعومة أظافره، وهو ما تسبب في إقصائه عن المذهب الكاثوليكي في  من يناير

 لارتداده عن الكاثوليكية.

وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، تحسنت علاقته بالبابوية، عندما انهار الاتحاد السوفيتي،
يـارة كوبـا بعـد الإعلان البـابوي عـن تأييـد المسـيحية وتخلـى الغـرب عـن الفاتيكـان، حيـث سـمح للبابـا بز
للاشتراكية، وفعلاً دخل البابا إلى كوبا وأصبح صديقًا بعد عداء دام عقود، وقال كاستروا عن البابا:
“نحــن اليــوم نتفــق معــه فقــد كــاد يقــول يــا عمــال العــالم اتحــدوا!، ويعتــبر هــذا الشعــار شعــار الأحــزاب



الشيوعية”.

يكا نصف قرن من العداء لأمر

عاصر كاسترو  رؤساء أمريكيين، دخل معهم في صراعات ومواجهات قرابة الـ عامًا هي فترة
حكمه لكوبا، جميعهم حملوا البغض والكره والعداء له، بدءًا من أيزنهاور مرورًا بكنيدي وجونسون

ونيكسون وكارتر وريجان وبوش الأب و وصولاً إلى بيل كلينتون.

سـعت واشنطـن إلى القضـاء علـى كـاسترو بشـتى السـبل، بـدءًا بمحـاولات اغتيـاله المتعـددة كمـا سـيرد
ذكره، إضافة إلى حصاره اقتصاديًا  لتضييق الخناق عليه، في محاولة لدفع الشعب الكوبي إلى الثورة
عليــه والمطالبــة بالإطاحــة بــه، لكنهــا بــاءت بالفشــل هــي الأخــرى، وبــاتت الوســيلة الوحيــدة للإطاحــة
ير عام  التي بحكمه هي التدخل العسكري والصراع وجهًا لوجه، وذلك في معركة خليج الخناز

شنتها الولايات المتحدة للاستيلاء على الجزيرة.

في الـ من مارس  أيد الرئيس الأمريكي حينها جون كيندي اقتراح
ير ساحة المعركة مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، بأن يكون خليج الخناز

الرئيس الكوبي والمعارضين له

بعد فشل محاولات الولايات المتحدة في التخلص من كاسترو، لجأت وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ
CIA للتخلص منه عن طريق استغلال المرتزقة المأجورين والكوبيين المنفيين الذين غادروا كوبا بعد
يبهم في جواتيمـالا لاسـتخدامهم كقـوة وصـول كـاسترو للحكـم رفضًـا لحكمـه وسياسـته، وقـامت بتـدر

مضادة بوجه كاسترو والثورة الكوبية.

وفي الـــمن مــارس  أيــد الرئيــس الأمريــكي حينهــا جــون كينــدي اقــتراح وكالــة الاســتخبارات
ير ساحة المعركة مع الرئيس الكوبي والمعارضين له، وفي غضون عام الأمريكية، بأن يكون خليج الخناز
ير في الـمن أبريل ، إلا أن كاسترو يبات المكثفة، بدأ الغزو البري بخليج الخناز يبًا من التدر تقر

نجح في إجهاض هذه المحاولة عقب تسريب أخبار الهجوم عن طريق المخابرات السوفيتية وقتها.

العديد من الشواهد التاريخية تجسد حجم العداء والكراهية التي تكنها أمريكا وزعماؤها لكاسترو،
ويمكـن الوقـوف علـى بعـض ملامحهـا مـن خلال كلمـات الرئيـس الأمريـكي الراحـل جـو بـوش الأب
حينما أعلن صراحةً عن مشاعره تجاه الرئيس الكوبي عبر أمنيته القوية أن يختفي من الوجود، حيث
قال ردًا على سؤال بعد أن ألقى كلمة في كلية الحرب البحرية “يومًا ما سيأخذ الرب فيدل كاسترو”،
وردًا على سؤال “هل يتمنى بوش الموت لكاسترو؟” قال جوردون جوندرو المتحدث باسم مجلس

الأمن القومي بالبيت الأبيض “الرئيس كان يعلق على أمر محتوم”.
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كاسترو

وشقيقه راؤول الذي غير تاريخ العلاقات بين كوبا وأمريكا

 محاولة اغتيال فاشلة

بحســب موقــع “كوباديبــايت” الإلكــتروني الكــوبي، كمــا نقلــت “روســيا اليــوم” فإن الزعيــم كــاسترو قــد
دخل  موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية  من أوسع أبوابها، من خلال محاولات الاغتيال التي

تعرض لها في أثناء حكمه.

 محاولة اغتيال في الفترة التي سبقت عام وطبقًا لما نشره الموقع فإن كاسترو  تعرض لـ
عنـدما نقـل صلاحيـاته الرئاسـية لأخيـه راؤول كـاسترو، متهمًـا وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة “سي آي
إيه” بالضلوع في هذه المحاولات، حيث تنوعت محاولات الاغتيال ما بين استخدام القناصة، مرورًا
بالمتفجرات وسيجارة مسممة، إلى العبوة الناسفة التي وضعت في داخل كرة بيسبول، إلا أنها باءت

جميعًا بالفشل.

يــة الأمريكيــة لاغتيــال ونســتعرض هنــا إحــدى المحــاولات الــتي لجــأت إليهــا وكالــة الاســتخبارات المركز
يتـا لـورينز ، يـق تجنيـد إحـدى حبيبـاته، إذ التقـت مار كـاسترو، عـبر اسـتخدام الحبـوب السامـة، عـن طر
كــاسترو، وعشقتــه بعــد فــترة وجيزة مــن الثــورة في كوبــا، حســبما كتبــت في مذكراتهــا الــتي نُــشرت عــام

يتا: حكاية حب وتجسس امرأة واحدة من كاسترو إلى كينيدي”. ، بعنوان: “مار

تعرض كاسترو  لـ محاولة اغتيال في الفترة التي سبقت عام  عندما
نقل صلاحياته الرئاسية لأخيه راؤول
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ينز، أنـه تـم تجنيـدها مـن قبـل عـاش كـاسترو ولـورينز علاقـة غراميـة قويـة، ولكـن بعـد ذلـك، كتبـت لـور
وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عندما زارت الولايات المتحدة.

وأرُسلت إلى كوبا مع حبوب السم، ولكن عندما وصلت إلى هافانا، وجدت أن الحبوب تحللت في
جرة من كريم للوجه حيث خبأتها، والأسوأ من ذلك، كان كاسترو على علم بالمؤامرة.

وتـذكر لـورينز سـؤال كـاسترو لهـا: “هـل أنـت هنـا لتقتليـني؟” قبـل أن يعطيهـا مسدسـه في أثنـاء لقـاء
غرامي في جناح في فندق، وعوضًا عن إطلاق النار عليه، رمت نفسها في أحضان الزعيم الكوبي، وفقا

للورينز.

عشرات المحاولات لاغتيال كاسترو باءت جميعها بالفشل

الثورة الكوبية.. نموذج يحتذى

لا شــك أن الثــورة الكوبيــة الــتي قادهــا كــاسترو لتخليــص بلاده مــن الحكــم الــديكتاتوري والتبعيــة
الأمريكيــة نموذجًــا يــدرس مــن قبــل الشعــوب الباحثــة عــن اســتقلال أراضيهــا وإرادتهــم السياســية

والاقتصادية والفكرية.

أول الدروس المستفادة من هذه الثورة الاعتماد على الشعب الكوبي وحده، الذي أمدّ هذه الثورة
بجميــع الإمكانيــات الماديــة مــن أجــل نيــل الاســتقلال، فلــم تُقــدِم أي دولــة علــى تقــديم المساعــدات
العسكرية أو المادية للثورة الكوبية قبل انتصارها، وهي اليوم تعتبر مثالاً نظرًا لأنها لا تسمح للتدخل

كان سياسيًا أم اقتصاديًا في شؤون كوبا الداخلية. الأجنبي أ



أول الدروس المستفادة من هذه الثورة الاعتماد على الشعب الكوبي وحده،
الذي أمدّ هذه الثورة بجميع الإمكانيات المادية من أجل نيل الاستقلال

نجحــت الثــورة الكوبيــة في تحقيــق عــدد مــن الإنجــازات علــى الصــعيد الاجتمــاعي، فقــد عمــدت إلى
مكافحـة الأميـة وقـامت بإنشـاء مـدارس وجامعـات وفرضـت إلزاميـة التعليـم، كذلـك قـامت بتقـديم
يــة يــة التعــبير وحر الخــدمات الطبيــة، ولم يعــد هنــاك تمييزًا بين مختلــف فئــات الشعــب، وانتــشرت حر
ممارسة الشعائر الدينية، كذلك قامت ببناء المساكن الشعبية ، وكانت الدولة تقدم هذه الخدمات

كلها دون أي مقابل.

يـة خالصة، شملت كل المياديــن، قوتها ونجاحها كان بسبب الجهود منذ انطلاقتها كانت الثورة فكر
الجبــارة الــتي اعتمــدتها قيادتهــا، فلــم تعتمــد علــى القــوة لكســــر كلمــة المعارضيـــن، ولم تلمــع صورتهـــا
بتبييض أموال الشعب وشراء ذمم ولوبيــات كي تقوم بهذا العمل، بل اعتمدت على العلم والقلم،
فبنـــت المـــدارس وشيـــدت الجامعـــات، وأنشـــأت جيشًـــا مـــن الأســـاتذة والمعلميـــــن والخـــبراء في كـــل

التخصصات، حتى باتت قبلة للتقدم والتطور.

ا

ية والفساد الثورة الكوبية.. تاريخ من النضال ضد الديكتاتور

التنحي

كتب إليكم لأقول إنني لا أتطلع ولن “إلى مواطني الأعزاء الذين شرفوني بانتخابي كعضو في البرلمان، أ
كرر لا أتطلع ولن أقبل منصب رئاسة مجلس الدولة ورئاسة أركان الجيش…” على هذه أقبل، وأ



الكلمــات الممزوجــة بــالحسرة، اســتيقظ الشعــب الكــوبي صبيحــة الـــ مــن فبرايــر ، علــى إعلان
 الزعيم فيدل كاسترو استقالته من منصبه ورئاسة أركان الجيش، مبررًا ذلك بمرضه الذي دام

ير الدفاع آنذاك – راؤول كاسترو. شهرًا، وأعلن ترك الحكم لأخيه – ووز

،() توج كاسترو خلال فترة حكمه بالعديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام الوحدة اليمنية
كتــوبر، وســام الأســد ــورة أ جــائزة لينين للسلام ()، جــائزة القــذافي لحقــوق الإنســان، وســام ث

الأبيض، وسام لينين، وسام نجمة رومانيا، بطل الاتحاد السوفيتي.

وهكـذا بعـد نصـف قـرن مـن الصراعـات والمواجهـات الصامـدة أمـام أمريكـا مـن أجـل اسـتقلال وطنـه
وكرامة شعبه، غادر كاسترو الحياة تاركا خلفه جيشًا من الثوار المتعطشين للحرية والكرامة والعدالة،
وبــالرغم مــن تبــاين موقــف الشعــب الكــوبي مــن زعيمهــم، إلا أنــه ســيظل بطلاً وقائــدًا في أعين الملايين

داخل كوبا وخارجها.
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